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  :الفصل الحادي عشر
  :السیاسة الهیكلیة

  موجز
فإنه یمكن القیام بذلك من خلال السعي . السیاسة الهیكلیة هو محاولة متعمدة لتغییر مجتمع

  .لنموذج مثالي؛ بتغییر عملي وتدریجي؛ أو بالرجوع إلى مبادئ كدلیل للعمل

تدخل الدولة غیر محدودة تقریبا في الحیاة  ویبدو العدالة، إلى منتقدیها، تتیح إمكانیة
عندما شرعت الحكومة في التخطیط من أجل تحقیق العدالة،  حایك یوحي بأن. الاجتماعیة

  )٨٠- م ١٩٤٤. (فإنه لا یستطیع أن یرفض المسؤولیة عن مصیر أي شخص أو موقف
الحجج  الاعتقاد بأن المساواة، یكمن في فكرة العدالة الاجتماعیة، مثل حجة. وهذا الحق تقریبا

الأفراد ... لا الحرة عمل إذا، كما حایك یوحي،. الأخلاقیة یجب أن تطبق على تنظیم المجتمع
  )٦٩، ١٩٧٦عام (یمكن أن تسفر عن نتائج مرضیة أي مبدأ عدالة التوزیع 

لأنه لا یمكن تجنب الحكومات المسؤولیة الأخلاقیة لتوزیع الموارد . ثم تدخل بعض ضروري
وبعبارة أخرى، یجب . مجتمع، یجب أن تشكل خطة بعض كیف تلك الموارد لتوزیعهافي ال

  .أن لدیها سیاسة للمجتمع
السیاسة الاجتماعیة هو . ویمیز فرج الاجتماعیة من سیاسة اجتماعیة، أو الهیكلیة،

السیاسات و ، كز أساسا على الخدمات الاجتماعیةالسیاسة العامة للرعایة الاجتماعیة، ویر 
یعني المشروع عمدا تغییر التشكیل الجانبي لمجتمع، لتغییر العلاقات البشریة  كلیةالهی

  )٥٥-م ١٩٧٩. (والاجتماعیة الأساسیة
تاونسند تدفع، عن حق، وأعتقد أن السیاسة الاجتماعیة المعنیة كثیرا مع السیاسة الهیكلیة كما 

یمكن تعریفها و  الاجتماعیة ویشیر إلى السیاسة. هو الحال مع الدراسة للرعایة الاجتماعیة
بأنها فضلا عن الأساس المنطقي المعلن الذي تستخدم المؤسسات الاجتماعیة والجماعات أو 

هو السیاسة الاجتماعیة، وبعبارة . إحضارها إلى ضمان الحفاظ على الاجتماعیة أو التنمیة
ل الاجتماعي یكأخرى، عنصر التحكم المؤسسي لوكالات ومنظمات الحفاظ على أو تغییر اله

  )٦، ص١٩٧٦.(والقیم
أولاً، بینما تشعر . هذا صیغت بنفس الشروط لفكرة لفرج، لكنه یختلف في جانبین اثنینوب

السیاسة تعترف ویؤكد أن المجتمعات الغربیة قد لا (بالقلق فقط مع التغیر الاجتماعي 
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ویبدو . ام الاجتماعي، یمتد تاونسند التعریف لیشمل السیاسات التي تحافظ على النظ)الهیكلیة
وثانیا، تقترح فرج أن السیاسة یجب . هذا لا یقاوم، لأن النظام وتغییر هما وجهان لنفس العملة

ر معلن وغیر المعترف بها أن تكون مدروسة؛ ویقول تاونسند أن یمكن أن یكون ضمنیاً، غی
؛ على الرغم من أن السیاسات ق) ٦ص. (حتى د تفسر على وأعتقد أن هذا یذهب بعیداً جداً

وهذا لا یعني أن الحكومة . أنها الضمني، في طبیعة السیاسة في بعض المعني المقصود
یجب أن تتدخل صراحة في كل جوانب الحیاة الاجتماعیة، ولكن فقط التي یجب أن یكون قد 

  .النظر الآثار للعدالة لكل من العمل وعدم العمل على الأقل
هیكلیة في حد ذاته؛ فكرة دولة الرعایة یشیر إلى یمكن اعتبار الرعایة الاجتماعیة ال

وقد یكون . مجتمع أن التطورات في مجال الخدمات الاجتماعیة قد أحدثت بعض التغییر في
یمكن اعتبار رصد . الهیكلیة في شعور الآلي، بسبب إثارة على الجوانب الأخرى للمجتمع

دارة الاستحقاقات للأشخاص الأمهات بالزائرات الصحیات تعزیز قیم معینة حول الأسرة ، وإ
الرعایة الاجتماعیة قد یكون سببا . العاطلین عن العمل كطریقة للتشدید على أخلاقیات العمل

یمكن أن تكون وسیلة لتیسیر . من أسباب التغییر، مثل برامج إزالة الألغام والتجدید الحضري
، مما ساعد على جعل قوة عاملة التغییر، وعلى سبیل المثال إدخال التعلیم الابتدائي المجاني

تقول أن التغییرات في زمن الحرب خلق روح  Titmuss: وربما قد یكون نتیجة لذلك. متعلمة
قد یكون كل هذه؛ ویمكن القول بأن الأخذ ). ١٩٥٥(زعة التي جعلت دولة الرفاهیة الممكنة 
ي الحرب، وأسهمت في كان نتیجة للتغییرات ف ١٩٤٤بعالمیة مجانیة التعلیم الثانوي في عام 

النمو من الفئة الفنیة، ویمكن القول من خلال تركیزه على میزة أدت إلى تغییرات أخرى بغیة 
  .الفرصة تعزیز المساواة في

قد تكون سیاسة صریحة أو ضمنیة؛ قد . یتم تفسیر السیاسات الصعبة والمثیرة للجدل
و الفئات؛ قد تكون لها آثار لا یكون في مصالح مختلف الأفراد والجماعات، والمجتمعات أ

سیاسة الرعایة الاجتماعیة الهیكلیة عندما كان یهدف صراحة إلى التغییر . تتفق مع أهدافها
قد یكون من الممكن القول بأن سیاسة هیكلیة . (الهیكلي، أو عندما یحقق فعلا مثل هذا أثر

الكثیر من سیاسات  وكرست). ضمنیاً ولكن لم تنجح؛ وهذا یبدو لي من المستحیل إثبات
مجلس الإسكان، في . الرعایة الاجتماعیة صراحة إلى الصیانة أو تغییر الهیكل الاجتماعي

المقصود بالأخذ بالتعلیم . لتفادي ثورة) على الأقل جزئیا(، وكان المقصود ١٩١٩عام 
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لى إصلاح النظام الطبقي  كان تشجیع التوسع في الخدمات. الشامل، الحكومة العمالیة، وإ
. الاجتماعیة الشخصیة في أوائل السبعینات على أساس أن من شأنه كسر دورة الحرمان

استمالة الأمریكیین من أصل أفریقي في  إلى الولایات المتحدة الحرب على الفقر بهدف
یهدف إلى إزالة الوصمة مدعیا  ١٩٦٦إدخال الفوائد التكمیلیة في عام . العملیة السیاسیة

نشاء المحافظة على   .الدخل كحق المواطنة وإ
وكان هناك لا ثورة بعد الحرب العالمیة . فعالیة هذه السیاسات من الصعب الحكم

مثل الرجل - الأولى، ولكن من المستحیل القول ما إذا كان لهذا أي علاقة مع مجلس الإسكان
ى وتبع الحرب عل. في النكتة الذي یرسم خطوط بیضاء على الطرق للحفاظ على الفیلة بعیداً 

الفقر بإدراج المزید من الأمریكیین الأفارقة في السیاسة، ولكن من المستحیل القول بأن هذا لم 
. یعتمد نجاح أو فشل سیاسة حاسمة على التحلیل السببي تطبیقها. یكن لیحدث دون البرنامج

أنه من الصعب تقییم قدرة الخدمات الاجتماعیة للتعامل مع دورة الحرمان عندما یكون هناك 
براون، (الآن أدلة جیدة إلى حد ما أن الدورة غیر موجود في أي معنى قابلة للتطبیق عموما 

Madge ،1982 .( ومشاكل وصمة العار المرتبطة بالفوائد، أنا دفعت في مكان آخر، أعمق
  )١٩٨٤سبیكیر، . (بكثیر وأكثر تعقیداً مما یوحي بمحاولة تبسیطیة لإنشاء الحقوق

الأسباب . حة تقییمها، ثم، في ضوء التفسیرات السببیة للتغییروقد أسباب سیاسة صری
على سبیل -الضمنیة هي عموما تعزى أیضا إلى صانعي السیاسات بشأن معاییر السببیة

وبارتز، استناداً إلى وجهة نظرهم لتوزیع السلطة في  Bachrachالمثال، بتفسیرات مثل تلك 
تحدث دون نیة واعیة، ضمنیاً أو بخلاف ذلك،  وبالمثل، التغیرات الهیكلیة التي. المجتمع

یبدو أنه اتبع فإن شرح العملیة، بدلاً من الدافع، الذي . یمكن فقط تحلیل من الناحیة الهیكلیة
هذا لا یعني أن أسباب صریحة لسیاسة غیر . هو القیام بالعمل في تحدید سیاسة ك الهیكلیة

ولكنها لیست أهم القضایا - على السیاسات هم جزء كبیر من المعاییر التي یمكن الحكم مهم
  .السیاق في هذا
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  :طبیعة التغییر الاجتماعي
هیكل المجتمع بناء تحلیلي، تفسیراً للعلاقات . ویصف فكرة المجتمع شبكة معقدة من العلاقات

وهذا یتطلب . الاجتماعیة كنموذج، واختبار التغییر الاجتماعي ما إذا كان یتم تبدیل النمط
المصطلح كان (طریقة واحدة للقیام بذلك هیستوریسسم . لعملیة في الناحیة التاریخیةرؤیة ل

جوهر هیستوریسسم هو الاعتقاد بأن الأحداث التاریخیة وترتبط ). ١٩٤٥: یسك بكارل بوبر
هیستوریسسم تفسر التغیر الاجتماعي من حیث . وهم، لذلك، یمكن التنبؤ به. سببیاً ومنقوشة

دولة الرفاه، على سبیل المثال، یعتبر أحیاناً مرحلة وسیطة . یة الاجتماعیةتسلسل أشكال البن
قیمة هیستوریسسم أن یركز الانتباه على الحركات الرئیسیة على . بین الرأسمالیة والاشتراكیة

تتم غالباً الإشارة إلى الأشكال  قد نقاط الضعف الرئیسیة فیها هي أن. المدى الطویل
ما دام مجتمع . اع المثالي، ونماذج الواقع التي قد أو قد لا تتوافق معالمجتمعات من حیث أنو 

على . یقارن إلى النموذج في جوهره الأساسي، فإنه یمكن وصف معقول في تلك الشروط
الرغم من أنه قد تكون هناك تغییرات في نمط العلاقات الاجتماعیة، وقد فشلوا في تغییر 

لمثال، بریطانیا لا یزال یعتبر الكثیرون ك الرأسمالي على الهیاكل الأساسیة؛ لذا، على سبیل ا
كروسلاند یحدد السمات الرئیسیة . الرغم من التعدیلات خلال السنوات الماضیة مائة وخمسین

دم التدخل، قوات السیطرة على السوق؛ ملكیة الصناعة بالأفراد؛ الرقابة على ع الرأسمالیة كما
تركیز القوة الاقتصادیة في أیدي فئة واحدة؛ أیدیولوجیة  الصناعة بفئة المدیرین المالكین؛

ویقول أن كل . النزعة الفردیة والمنافسة وقیمة الممتلكات الخاصة؛ وصراع شدید بین الطبقات
ومن المؤكد أن هناك ) ch.3، ١٩٥٦. (هذه لم تعد، إلى حد كبیر، لیكون ذلك صحیحاً 

هناك عناصر من العدید من النماذج  عناصر هذا النموذج في المجتمع المعاصر، ولكن
الأخرى، أیضا؛ هو تأثیر نوع مثالیة تمریر أكثر من الجوانب الأخرى من العلاقات 

  .العالم أنها طریقة ینزعجون من النظر. الاجتماعیة التي قد لا تناسب وجهة نظر معینة
أثر . ، أقل مضللة وسیلة لوصف الأشیاء٦فكرة تشابه الأسرة، اقترحت في الفصل 

اتخاذ هذا النهج أنه لم یعد من الضروري التساؤل عما إذا كان یتفق مع المجتمع في جوهرها 
إذا كان المجتمع الآن یمكن أن توصف بأنها الرأسمالي، أنها لا لأنه یتفق . لنموذج معین

بدرجة أكبر أو أقل إلى نموذج مثالي؛ ولهذا السبب تشابه فوریة لها سوابق الرأسمالي، 
یمكن أیضا القول أن حیث یوجد تشابه قلیلاً بین . (ات أخرى وصفت بعبارات مماثلةومجتمع
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المجتمعات التي هي فقط من الأقارب البعیدة في الأسرة، أو في بدایة ونهایة لفترة طویلة من 
  ).الزمن، التسمیة لا یعني الكثیر؛ هذا مسألة المنظور

. إلى عناصر مجتمع الأساسیة إذا تم قبول هذا النهج، لیس هناك حاجة للإشارة
تغییرات تجري باستمرار، وعلى الرغم من أن التغییرات في أنماط قد یكون غیر محسوس في 
أي نقطة واحدة في الوقت المناسب، مقارنة للهیاكل الاجتماعیة على مدى فترة أطول قد 

م صیانة أو وهذا یعني أن أي تغییر یمكن اعتبارها تساه. أیضا إظهار الاختلافات الهامة
تغییر في بنیة اجتماعیة، وحتى أن سیاسة الرعایة الاجتماعیة یمكن أن یعتبر شكلاً من 

للوهلة الأولى، یبدو تافها تقریبا، ولكن لها آثار . أشكال السیاسات الهیكلیة في حد ذاته
الرفاه الاجتماعي على إمكانیة للتغییر؛ ولكن قد وضع نمط جدید دون أي . جوهریة هامة

اختبار سیاسة الرفاه . ص التخطیط لها، ودون أي صانع القرار اتخاذ نظرة عامةشخ
  .لهم الاجتماعي لیس، ثم، إذا أنه یغیر العلاقات الاجتماعیة؛ وكیف أنه یغیر

  

  :استراتیجیات للتغییر
حتى إذا كانت السیاسات الاجتماعیة تتسبب في تغییرات، فإنه لیس من السهل تسخیرها 

-على سبیل المثال، الكتلة: الناس لیسوا دائماً متسقة في ما یریدون. ت موجهةلإحداث تغییرا
الناس قد لا نتفق . بخصوص المساواة والشخص بشأن المساواة قد تسفر عن نتائج متناقضة

المعارضة أو الصراع قد یؤدي إلى حل وسط، أو التوصل : حول ما ینبغي أن یكون التغییر
ج التجدید الحضري في الولایات المتحدة التي قدمت تنازلات مثل برام-إلى حل یرضي أحداً 

إلى جانب ذلك، قدرة المخططین على التنبؤ . جزئیة فقط للمجموعات الأفریقیة الأمریكیة
من الممكن التنبؤ بعدد المسنین . بالنتائج محدودة، لأنه لم یكتمل فهمنا للعملیات الاجتماعیة

، نظراً لبعض التحفظات، وهذا له آثار كبیرة على في المستقبل بدرجة معقولة من الدقة
لكن بالطرق التي الخدمات المقدمة للمسنین أیضا یمكن . الخدمات الاجتماعیة والمجتمع ككل

أن تتأثر بالتغییرات في تطلعات ومطالب الجماعات الأخرى تعتمد، السیاسة القدیمة العمر 
أة، وغیرها من التغییرات في السیاسات ، مركز المر )، ربما"الفهود الرمادیة"مثل حركة (

  .القتل الرحیم مثل الصحة والتقاعد والدعم المالي أو-المتعلقة بالمسنین
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یرى بعض النقاد عدم الیقین هذا اعتراض على أي نوع من التغییر المخطط، وتكثر 
فلیست . محاولات لإثبات أن أحكام الضمان الاجتماعي قد آثاراً سلبیة بشكل غیر متوقع

قانون الفقراء "عندما، تحت :هربرت سبنسر، على سبیل المثال، كتب. دائماً كذلك المختار
المنازل، لا یكاد ومن المتوقع أنه سیكون - المتشردین في الاتحاد ، خصص للإیواء"الجدید

مما یسمى مجموعة من الصعالیك إلى حیز الوجود، الذین سوف یقضون وقتهم في المشي 
وهكذا جمیع الأطراف جیدا تهدف التدابیر ... في جمیع أنحاء المملكةمن الاتحاد للاتحاد 

  )p.638، ١٩٧٨في برامستید، میلهویش، .  (المنتجة میشیفس غیر متوقعة
مثال خاطئ آخر هو الاتهام . صناع للصلع- وهذا، استعارة عبارة، یشبه اللوم شعر مستعار

انظر، (القطاع الخاص المستأجرة  في بریطانیا قد تسببت في تراجع" أعمال الإیجار"بأن 
، سیلدون،  وهذا یطل على بعض التفاصیل، مثل زیادة التمویل للمالك ). ch.6، ١٩٧٧مثلاً

للاحتلال، منافسة من القطاع العام الإسكان، تختفي الطلب على تأجیر مما أدى، في توافر 
الاحتفاظ مخزون شیخوخة الاستثمارات البدیلة، تناقص العائد على رأس المال، وتزاید تكالیف 

وهناك . من المنازل، التي یمكن أن تمثل إلى حد كبیر للتأثیر دون الرجوع إلى مراقبة الإیجار
أنهم جمیعا التعامل بتكهنات حول ما  حالات أفضل، على الرغم من أن أیا من اقتباسات

داث الأثر حظر في الولایات المتحدة أخفقت في أح. یمكن أن یحدث إذا كان تاریخ مختلف
. المنشود، بل یبدو أن ولدت عواقب غیر مرغوب فیها وغیر متوقع بتمویل الجریمة المنظمة

، الذي حاول إزالة وصمة الإجرام من "قانون الأشخاص الشباب"كذلك قد یكون تأثیر 
تمدید وصمة العار لغیرهم من الأطفال في مؤسسات  ١٩٦٩المجرمین الشباب، والأطفال 

القول بالتوسع في التعلیم العالي في بریطانیا في الستینات ساءت الموضع  ویمكن. الرعایة
إذا كان لتأخذ الرأي القائل . النسبي لأطفال الطبقة العاملة فإنه كان من المفترض أن تساعد

بأن المجتمع إلیه قیمة وحساسة، مثل مراقبة دقة، قد تكون هذه الحجج مقنعة؛ ولكن خطر 
  .الحق بالضرورة سببا وجیها لعدم محاولة القیام بذلكالقیام بشيء خاطئ لیس 

رأي واحد أن السیاسة الهیكلیة یهدف . هناك ثلاثة أسالیب رئیسیة لسیاسة الهیكلیة
وهذا، أعتقد، ضمناً في فرج للقول بأن المجتمعات . إلى خلق بنیة اجتماعیة جدیدة كلیاً 

ون السیاسات التي تسعى إلى تغییر أو أنها لیست أنها لا تك. الغربیة لا السیاسة الهیكلیة
الحفاظ على العلاقات الاجتماعیة، بل أن لا یعتقد من السیاسات كجزء من التقدم نحو 
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 ووفقا لهذا الرأي، یعني السیاسة الهیكلیة أن التعدیلات تتم بمحاولة مطابقة لبعض. مثالي
  .النماذج

وع من مخطط لإدارة المجتمع نحو أفضل تصور كن يه یكتب تاونسند أن السیاسة الاجتماعیة
هذا في بعض الأحیان یشار إلى الهندسة الاجتماعیة؛ و ، )٦، ص ١٩٧٦. (الغایات الاجتماعیة

وشملت الأمثلة . ویعني ذلك أن هناك نمط مثالي لمجتمع جدید وهو هدف الإصلاح الاجتماعي
وهناك محاولات . السوفیاتيونشأة الاتحاد " الثورة الفرنسیة"على هذا النوع من الإصلاح أهداف 

رادیوسي لو كوربوزییه أو المدن حدیقة هوارد،  Villeحركة - لا یكاد أقل جرأة في طریقهم-أقل
  )p.3، ١٩٧٥انظر القاعة، . (والأفكار التي أثرت عمیقا على اتباع نهج التخطیط الحضري

رؤیتهم یبدو  أن كرقاعة تجادل حول المخططین المب. وهناك العدید من المشاكل مع هذا النهج
أنه كان من المخطط كحاكم القاهر، إنشاء أشكال جدیدة من التسویة، وربما أیضا تدمیر القدیم، 

كان هناك واحد من رؤیة حقیقیة لعالم المستقبل كما ینبغي أن یكون، . دون أي تدخل أو السؤال
  )٧٩- م ،١٩٧٥.  (وثمة خطر واضح العقیدة خنق. ... وكل واحد منهم یعتبر نفسه النبي

مشاكل المباني . مخططات غالباً ما تتجاهل واقع الظروف الاجتماعیة التي تفرض بالمثل
شاهقة الارتفاع یعكس النظر في كفایة الفقر من المستأجرین، قدرة المصممین لتحقیق الأهداف 

 دائرة الصحة. في المقصود التكلفة، أو تطلعات العدید من الناس لنوع مختلف من الإسكان
الوطنیة كان راث مباني التي عفا علیها الزمن، وسوء توزیع الموارد، نموذجا للطب نشاط 

ویحذر إدموند بیرك،  علم . العلمي، والعلاجیة، وتزاید عدد الناس القدیمة في حالة صحیة سیئة
 ýتجدید أنه، بناء رابطة، أو إصلاحه،، مثل كل العلوم التجریبیة الأخرى، لیس أن تدرس 

  )٧٢-، م١٧٩٠( .بداهة
جمیع المحاولات الرامیة إلى تحویل  على. هذا هو أساس القضیة المحافظ ضد السیاسة الهیكلیة

  )٥٤- م ١٩٦٥. (هي الخبیث.. المجتمعات وفقا لمبادئ
. ویأتي الاعتراض أقوى من أولئك الذین یعتقدون أن التخطیط لا مبرر لها على أسس أخلاقیة

لمحافظ، الأمر الذي یؤدي إلى مقاومة محاولات فرض هناك عنصر فردي كثیر كتابة ا
ویقول حایك أن لا أحد له . الأخلاق والمعاییر بشأن الأشخاص الآخرین عن طریق الدولة

. الحق في التدخل بالحریة الفردیة عند الأساس للتخطیط الاجتماعي بالضرورة غیر مؤكد
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)١٩٧٦ ،p.2 .(مد على القیمة النسبیة للحریة ما إذا كان یتم قبول وجهة النظر هذه تعت
  .السیاسة والمبادئ الأخرى التي تبلغ الاجتماعیة

ویستند الرأي الثاني للسیاسات الهیكلیة في ما یسمیه ستینبرجین دفع بدلاً من نموذج 
انظر دفع نماذج التغییر . هي تلك التي توجه التغییر لحد) ١٩٨٣(نماذج سحب . سحب

الحد من نطاق التغییر ممكن هیكل الأسر، . وف الماضیةكعملیة راسخة الجذور في الظر 
وعدد المعالین، وصحة السكان، المصانع، والمزارع، والطرق والمدارس والمستشفیات أصلاً 

فالنهج الذي یتم مطالبتك بهذا الرأي هو . في الوجود، وتحدد إلى حد كبیر نمط المستقبل
مان كل خطوة ثابتة قبل الانتقال إلى وتوصي بیرك التغییر التدریجي، تزایدي، ض. عملي

یجب أن تكون الإصلاحات الجزئیة، محدودة، ودرست بعنایة قبل اتخاذ . المرحلة التالیة
مزایا هذا النهج هي أن أنها تعترف بالقیود التي یفرضها ) p.209، ١٧٩٠. (الخطوة التالیة

یتجنب الآثار المدمرة  الواقع الحالي، فإنه یستفید من الدروس المستفادة الماضي، فإنه
أن مساوئ هي أنها بطیئة جداً، وأن الإصلاحات . للتجارب الاجتماعیة الرئیسیة التي تسوء

التوضیح الواضح . الجزئیة قد یؤدي مع مرور الوقت إلى خلیط معقدة وغیر مفهومة للخدمات
  )١٩٨٤عام  ،.et alانظر دیلنوت . (لهذا هو نظام الضمان الاجتماعي البریطاني

العرض الثالث للسیاسة الهیكلیة یرى أنها محاولة لتغییر العلاقات وفقا لمبادئ بدلاً 
شخص الذي یسعى . غالباً ما هو واضح أن التمییز بین هذین الأمرین. من المثل العلیا

مثالیة العائدات بتحدید النهایة؛ تركیز على مبادئ یعني أن من الضروري أن نحكم العمل 
تبدیل المجتمع، لا بإعادة الإعمار، بل بتنظیم وتغییر العلاقات على أسس یتم . في حد ذاته

  :وهذا هو اتسمت بنهج كروسلاند للمساواة. أخلاقیة
أننا یمكن أن تصف اتجاه مقدما، وحتى تبین المناظر الطبیعیة المقبلة؛ ولكن الهدف  

لم واحدة تؤید یجب أن یكون هذا هو الحال ما . النهائي یكمن ملفوفة في عدم الیقین
مغالطة المبتذلة أن بعض مجتمع مثالي یمكن أن توجد، التي یمكن استخلاصها 

الاشتراكیة هو لیس مصطلح وصفي دقیق، تغییر بنیة اجتماعیة . .. المخططات
معینة، الماضي والحاضر أو حتى المتأصل في العقل بعض حكیم، الذي یمكن 

ساطة على مجموعة من القیم، أو فهو یصف بب. ملاحظة تجریبیة أو حتى تحلیل
  )p.216، ١٩٥٦.  (تجسد التطلعات، التي یرغب الاشتراكیون في تنظیم المجتمع
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البحث عن زیادة تكافؤ الفرص، لإعادة توزیع الموارد أو حق في العمل بمبادئ من 
وقد أبلغوا السیاسات، على التوالي، التعلیم الشامل، وفرض ضرائب . هذا النوع

هذه الأمثلة تأتي من جانب واحد من ألوان الطیف . ق فرص العملتصاعدیة وخل
السیاسي، ولكن من المهم أن ندرك أن حكومة المحافظین تحت السیدة تاتشر فقط 
ملتزمة بالإصلاح المبدئي؛ یمكن رؤیة الضغط على الممتلكات والقیم العائلیة 

سیاسات لرعایة الاحتلال و -والاستقلال من تدخل الدولة في التشجیع على مالك
  .الحكم المجتمع المحلي، وتشجیع القطاع الخاص، غیر القانونیة

قد . اعتراض واضح على نهج یستند إلى المبادئ أنه غامض جداً أن تكون مفیدة
واحدة ینبغي : یكون هناك نزاعات بین المبادئ التي یكاد یكون من المستحیل لحل مرض

حاجة؟ حتى إذا كان هناك اتفاق واسع النطاق تخصیص الموارد وفقا للحقوق، للعمل أو ل
وقد تكون نتیجة . حول المبادئ، لا یوجد بالضرورة إلى توافق في آراء حول أي سیاسة أفضل

لاتباع مبادئ متباینة في جمیع الاتجاهات، لا تقدما، ولكن من مستنقع الذي یلغي آثار 
عادة الت. سیاسة واحدة آثار أخرى وزیع التدریجي، إذا كان أحد یقبل الصراع بین الشمولیة وإ

  .سبیل المثال ومحتمل) ١٩٨٢(حجج لو غراند 

التمییز بین الإصلاح من خلال المثل العلیا والمبادئ یبدو لي مفیدة أساسا كوسیلة للتمییز بین و 
في الممارسة العملیة، ومع ذلك، وهما . نوایا أولئك الذین یریدون لإحداث تغییرات في المجتمع

مثل الحریات المدنیة، وسكن لائق أو -قد یكون ذلك، من خلال السعي للمبادئ. صلصعبة لف
من الممكن . واحد یكون قادراً على تهیئة الظروف التي تصف الآخرین كمثالیة-التعلیم المجاني

تماما على السعي من أجل مثالیة بینما تسعى إلى التأكد من أن كل خطوة یتسق مع القیم 
  .الأساسیة

مكن بهدف مثالي، واكتشف، في نهایة المطاف، أن واحدة فقط أنشأت مبدأ بدلاً من ومن الم
، التي كان من المفترض أن ینتهي "دائرة الصحة الوطنیة البریطانیة"هذا المصیر حلت . ذلك

المرض والقضاء على أوجه التفاوت في الصحة وتحقق في تغطیتها العالمیة مكان كحق 
ا یكون عن لا یعتد بها، ولكن الذي یقصر جیدا عن المثل نقطة وهو أبعد م-المواطنة
  .الأعلى

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 -المركز الدیمقراطي العربي، )ترجمة حازم مطر(،تماعیةمبادئ الرعایة الاج، )١٩٨٨(بول ، سبیكر
 م٢٠١٧ .م٢٠١٧، VR 33556، المانیا

ي  ب ر ع ل ا ي  ط ا ر ق م ی د ل ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ع و ب ط ا - م ی ن ا م ل  185صفحة  أ

كل من هذه الاستراتیجیات على قوي من مزایا وعیوب؛ كل منها، في سیاقات 
كما قد توحي بفحوى - شخصیا، تمیل نحو التغییر المبدئي. مختلفة، له بعض القیمة

في محاولات لجعل حیاة دراسة السیاسة الاجتماعیة في جزء كبیر منه . ومضمون الكتاب
 deckchairsفي بعض الأحیان یتهم الإصلاحیین تحویل . لزیادة رفاهیتهم-الناس أفضل

حتى لو أننا على تیتانیك، وأشك في ذلك، لا یوجد شيء خاطئ، وكثیر . حولها على تیتانیك
قد یكون لفترة قصیرة فقط، ولكن على المدى الطویل، . من الحق، وفي جعل الناس مریحة

الرعایة الاجتماعیة قد یكون نتیجة للتغییر، ولكن قد یكون . كما لاحظ كینز، نحن جمیعا قتلى
حتى -وبذلك، لدیها إمكانات مباشرة إلى تغییر بنیة المجتمع. أیضا وسیلة للتغییر في حد ذاته

  .واضحة لو كانت النتائج لیست مباشرة
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